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تزايد عدد الأجانب المغادرين للكويت بفعل تناقص الوظائف
 الكويت – سُــــجّلت فــــي الكويت خلال 
الفتــــرة الأخيرة زيــــادة ملحوظة في عدد 
العمّــــال الأجانــــب المغادريــــن للبلــــد، في 
الاقتصادية  بالأوضــــاع  مرتبطــــة  ظاهرة 
والماليــــة الناتجــــة عــــن جائحــــة كورونا، 
وتراجع أسعار النفط، وتأثيرات ذلك على 
أنشــــطة الشــــركات والمؤسسّــــاتها ومدى 

طلبها على الأيدي العاملة.
وتظهر أرقام رســــمية إلغاء ما معدّله 
300 إذن عمل يوميا، ما يعني بحســــب ما 
أوردته صحيفة الــــرأي المحلّية، الثلاثاء، 

خروج 12 وافدا من سوق الشغل الكويتي 
كل ساعة.

خلال  الكويتية  الســــلطات  وســــرّعت 
الأشــــهر الأخيرة من إجراءاتها للتخلّص 
مــــن عشــــرات الآلاف من الوافديــــن الذين 
أصبحوا فائضين عن الحاجة بفعل نقص 

الطلب على اليد العاملة الأجنبية.
وعرفت الكويت خلال سنوات الوفرة 
الماليــــة تدفّقــــا كبيــــرا للوافديــــن الذيــــن 
أصبحوا يشــــكّلون الغالبيــــة العظمى من 
القــــوّة العاملة فــــي مختلــــف القطاعات، 

في ظلّ عــــزوف المواطنين عن الاشــــتغال 
خصوصــــا بالمهن المرهقــــة وقليلة الدخل، 
بينما الدولــــة توفر لهم أغلــــب حاجاتهم 

بالمجان.
وتســــعى الكويت من خلال معالجتها 
لملف الوافدين إلى هدف أبعد مدى يتمثّل 
في تعديل التركيبة السكانية المختلة بفعل 
كثرة عدد الأجانب قياسا بعدد المواطنين. 
وتمّ للغــــرض إقرار قانــــون جديد يقضي 
بضبط نســــب العمالة الوافدة ووضع حدّ 

أقصى لها بالتناسب مع عدد المواطنين.

وإضافة إلى ذلك، شــــدّدت الســــلطات 
الكويتية مــــن إجراءاتها ضد المقيمين في 
البلاد بشــــكل غيــــر قانوني، فــــي ظاهرة 
يعتبرهــــا كويتيون مجــــرّد حماس ظرفي 
أثــــاره الظرف المالي والصحّــــي، مؤكّدين 
أنّ التحكّم بالملف يظل رهين مشغّلي اليد 
العاملة الســــائبة ومســــتوى الطلب على 
هذا النــــوع من العمّال، بدليــــل ما يجري 
في الوقت الحالي من مضاربات على خدم 
المنــــازل الذين أدى ارتفــــاع الطلب عليهم 

إلى ممارسات غير قانونية.

الاختراقات الأمنية تظهر

عدم إمكانية استغناء 

العراق عن القوات الأجنبية
 بغــداد – شـــهد عـــدد مـــن المناطـــق 
العراقية خلال الأيام الماضية نشاطا لافتا 
لقـــوات التحالف الدولي ضدّ داعش التي 
وجّهت ضربات جويّة نوعية اســـتهدفت 
مـــا يُعتقـــد أنّهـــا أوكار لفلـــول التنظيم 
الذي هُزم عســـكريا فـــي العراق منذ أكثر 
من ثلاث ســـنوات، لكنّه مـــا يزال يحتفظ 
بخلايـــا نائمة له يســـتخدمها في زعزعة 
الأمن بتفجيـــرات وعمليات خاطفة، على 
غرار الهجـــوم الانتحـــاري الدامي الذي 
استهدف الخميس الماضي سوقا شعبيا 
في العاصمة بغـــداد، وأتبعه هجوم آخر 
مســـلّح على موقع للحشـــد الشـــعبي في 
محافظة صـــلاح الدين خلّف أحد عشـــر 

قتيلا من عناصر الحشد.
الأمنية  الاختراقـــات  تلـــك  وكشـــفت 
عـــدم اكتمـــال جاهزية القـــوات العراقية 
للســـيطرة بالكامل علـــى الوضع الأمني 
في مختلف مناطق البلاد ذات المســـاحة 
الشاسعة والتي تضمّ تضاريس متنوّعة 
من جبال وأوديـــة وامتدادات صحراوية 
كبيـــرة، تتطلّـــب مراقبتهـــا علـــى مـــدار 
الســـاعة مقدّرات تقنية وبشرية لا تتوفّر 
لتلـــك القوات، الأمر الـــذي يحتّم الحاجة 

للاستعانة بالتحالف الدولي.

إلـــى  بالحاجـــة  التســـليم  أنّ  غيـــر 
المســـاعدة الدوليـــة في ضبـــط الأوضاع 
الأمنيـــة وتثبيـــت الاســـتقرار النســـبي 
المتحقّق فـــي العراق بعد حـــرب داعش، 
يصطـــدم بإشـــكالية أنّ قائـــدة التحالف 
الدولي ومُؤسّسته ليست سوى الولايات 
المتّحدة التي يواجـــه تواجد قوّاتها على 
شـــديدة  اعتراضات  العراقية  الأراضـــي 
من القـــوى المواليـــة لإيران مـــن أحزاب 
وميليشـــيات شيعية، ســـبق أن ترجمتها 
باســـتصدار قانون في البرلمـــان العراقي 
يجبر الحكومة على إخـــراج تلك القوات 
مـــن العراق، وذلـــك إثر مقتـــل قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســـم سليماني والقائد 
الميدانـــي للحشـــد الشـــعبي أبومهـــدي 
المهندس في غارة جوية قرب مطار بغداد 

مطلع العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين يشكّل إخراج القوات 
الأميركيـــة مـــن العراق مـــدار خلاف بين 
القوى السياســـية العراقيـــة، حيث ترى 
قـــوى ســـنيّة وكردية في المجمـــل حاجة 
للإبقـــاء علـــى تلـــك القـــوات، بينما ترى 
معظم القوى الشيعية ضرورة إخراجها.

وجـــاءت الهجمات الأخيـــرة لتنظيم 
داعش لترجّح كفّـــة الداعين إلى مواصلة 
الاستعانة بالقوات الأميركية وبالتحالف 
الدولـــي لمنع عـــودة التنظيم إلـــى البلاد 
وحـــدوث انتكاســـة كبيـــرة فـــي الوضع 

الأمني.
ولا تبدو الولايات المتّحدة مســـتعدة 
لإجلاء قواتها بشـــكل كامل مـــن العراق، 
ما ســـيعني إخلاء الساحة أمام غريمتها 
إيران، لكنّها تتجه نحو تقليص عدد تلك 
القـــوات وتجميع ما يبقـــى منها في عدد 
محدود من القواعـــد لتكون أكثر حصانة 

ضدّ أي هجمات محتملة.
وقال وزير الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حســـين (كـــردي)، مؤخّـــرا، إنّ العـــراق 
ســـيطلب مـــن الإدارة الأميركية الجديدة 
تحديـــد فريـــق تفاوضـــي جديـــد لبحث 

تواجد قواتها العسكرية في البلاد.

خمســـة  نحـــو  انتشـــر  وفـــي 2014، 
آلاف جندي أميركي في قواعد عســـكرية 
بأرجاء العراق بطلب مـــن حكومة بغداد 
ضمن تحالف دولي تمّ تشـــكيله بمشاركة 
العشرات من الدول لمحاربة تنظيم داعش 
الذي اســـتحوذ آنذاك على ثلث مســـاحة 

البلاد.
وفي أغســـطس الماضي اتفقت بغداد 
وواشـــنطن على سحب القوات الأميركية 
من العراق خلال ثلاث ســـنوات، وفق ما 
أعلنه الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات 

المتحدة.
وعـــن الوضـــع الأمنـــي فـــي العراق 
وقـــدرة القـــوات العراقية علـــى ضبطه، 
يقـــول الباحـــث جاك واتلينـــغ من المعهد 
الملكـــي لخدمات الأمن والدفـــاع في لندن 
متحدّثا لوكالة فرانـــس برس إنّ ”تنظيم 
الدولة الإسلامية لم يعد، لكن هناك بعض 
المشاكل الواضحة جدا في القوات الأمنية 
العراقية، وما حدث مؤخّرا خير دليل على 
ذلك“. وبالإضافة إلى الاســـتعانة ميدانيا 
بقـــوات التحالـــف فـــي مواجهـــة تنظيم 
داعـــش وفلوله، تعتمد القـــوات العراقية 
بشـــكل كبير على مدرّبـــين ومؤطّرين من 

دول التحالف.
لكـــنّ عددا كبيرا مـــن مدرّبي وخبراء 
التحالف غـــادروا العراق خلال الأشـــهر 
الماضية بســـبب انتشار فايروس كورونا 
ما خلّف فراغا ملموســـا قال عنه واتلينغ 
إن ”قـــوات الأمـــن العراقية فقـــدت جزءا 
كبيرا من الدعم الذي كان يقدمه التحالف 
في مجال المراقبة، كنـــوع من نظام إنذار 
مبكر لعب دورا حاسما في كشف هجمات 

تنظيم الدولة الإسلامية قبل وقوعها“.
وأعلن التحالف الدولي العام الماضي 
بعد ســـحب قواته من ثمانـــي قواعد في 
العـــراق، أن الجيش العراقـــي بات قادرا 
على محاربـــة فلول الجهاديـــين لوحده. 
وخـــلال الفتـــرة ذاتهـــا، ومـــع تحســـن 
الأوضاع الأمنية، قامت الســـلطات برفع 
حواجز خرســـانية ونقـــاط تفتيش كانت 
موجودة منذ سنوات طويلة في العاصمة 
بغـــداد. وحركـــت وحـــدات أمنيـــة مهمة 
لملاحقـــة خلايا داعش فـــي مناطق ريفية 
خارج المدن وســـلّمت وحـــدات أقل خبرة 

مسؤولية الأمن في العاصمة.
ويقـــول المحلّل الأمنـــي أليكس ميلو 
إنّ ”تنظيـــم الدولة الإســـلامية كان يبدو 
أضعـــف من أن يتمكن من شـــن هجمات، 

لكنّه وجد ثغرة يمكنه النفاذ منها“.
الأميركي  العسكري  المسؤول  وأعطى 
أمثلـــة على ذلك، من بينها اضطرار قوات 
التحالف الدولي في ديسمبر الماضي إلى 
تنفيذ ضربة جوية قرب الموصل شـــمالي 
العـــراق بعد أن ســـمح تراخـــي القوات 
العراقيـــة علـــى الأرض لعناصـــر داعش 
بالعودة إلى التحـــرك. وقتل في الضربة 
42 من عناصر التنظيم وهو عدد كبير في 

ظروف تواجد قوات برية في المكان.
وأشـــار المســـؤول الأميركـــي إلى أنّ 
”قادة كبارا في بغداد كانوا غاضبين جدا 
من القـــوات المحلية، لأنـــه كان عليها أن 

تعرف بأمر تجمع الجهاديين“.
لكن التحدي الأساســـي قـــد لا يكون 
تقنيا فقط. إذ تتألف قوات الأمن العراقية 
بشـــكل رئيســـي مـــن الجيش والشـــرطة 
الاتحاديـــة والحشـــد الشـــعبي الذي هو 
هيكل يجمع فصائل شـــيعية أدمجت مع 

القوات الأمنية.
وعدد كبير مـــن هذه الفصائل مدعوم 
من إيران، الأمر الذي ولد عدم ثقة وسبّب 
توترات بينهـــا وبين القوات التي تدربت 
على يد التحالـــف الدولي، تصاعدت بعد 

مقتل سليماني والمهندس.

 عدن – أظهرت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، بقرارها تعليقا جزئيا ومؤقّتا 
لعقوبات مرتبطة بتصنيف إدارة ســـلفه 
دونالـــد ترامب جماعة الحوثي في اليمن 
منظمـــة إرهابيـــة أجنبيـــة، مرونة تجاه 
الجماعة تشكّل مؤشّرا على طريقة تعامل 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة مـــع الملـــف 

اليمني.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 
بيان، أنها أصدرت ترخيصا لمدة شـــهر، 
يتيح بعض المعامـــلات المالية مع جماعة 
الحوثـــي، في أعقاب المخاوف الدولية من 
أن يـــؤدي قـــرار إدارة ترامـــب إلى تفاقم 

الأزمة الإنسانية في اليمن.
وفيمـــا كانـــت الخطوة التـــي أقدمت 
عليهـــا إدارة ترامب ضدّ جماعة الحوثي 
تدفـــع باتجّـــاه عزلهـــا وجعلهـــا طرفـــا 
إرهابيـــا مجرّمـــا وغير مؤهّـــل لأن يكون 
شـــريكا فـــي عملية الســـلام التي تحاول 
الأمم المتّحـــدة إطلاقها فـــي اليمن، تبدو 
الإدارة الديمقراطية من خلال موقفها من 
خطوة سابقتها الجمهورية حريصة على 
الإبقاء على الحوثيـــين كطرف ”معترف“ 
به ضمنيا وبحكـــم الأمر الواقع، وهو ما 
تطبّقه الأمم المتّحدة على أرض الواقع من 
خلال جهود السلام التي يبذلها مبعوثها 

إلى اليمن مارتن غريفيث.
وبهـــذا الإجراء المـــرن المســـتند إلى 
الدواعـــي الإنســـانية تكـــون إدارة بايدن 
قد ســـارت على نهج أممي ودولي مطبّق 
عمليـــا في اليمـــن منذ ســـنوات، ويقول 
خصـــوم جماعـــة الحوثـــي إنّ الأخيـــرة 
تستثمره وتستفيد منه وتحقّق من ورائه 

مكاسب حقيقية على أرض الواقع.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تـــرى جهـــات 
سياســـية مســـاندة للحكومـــة اليمنيـــة 

المعتـــرف بها دوليا أنّ الطرف المســـتفيد 
من وقف معركة تحرير محافظة الحديدة 
غربـــي اليمن ســـنة 2018 بضغـــط دولي 
وأممي، وبســـبب مخاوف من التداعيات 
الإنســـانية لتلـــك المعركـــة، هـــو جماعة 
الحوثـــي التـــي تمكّنـــت فـــي الأخير من 
الحفاظ على ســـيطرتها علـــى أجزاء من 
المحافظة المطلّة على البحر الأحمر والتي 

تمثّل شريانا حيويا بالنسبة إليها.
إنهـــا  الأميركيـــة  الخزانـــة  وقالـــت 
”ســـتعفي بعض المعامـــلات التي ينخرط 

فيها الحوثيون من العقوبات الناتجة عن 
تصنيـــف وزير الخارجية الســـابق مايك 
بومبيو، الجماعة منظمة إرهابية أجنبية 
فـــي 10 يناير الجاري“، وفـــق ما أوردته، 

الثلاثاء، وكالة أسوشيتد برس.
وأضافت أن قرار الإعفاء سينتهي في 
26 فبراير المقبل، دون توضيح ما ستؤول 

إليه الأوضاع في الشهور المقبلة.
ويحمـــل قـــرار الإعفـــاء المؤقـــت من 
بعـــض العقوبـــات، رســـالة طمأنـــة إلى 
الشـــركات والبنـــوك التي لهـــا معاملات 
تجارية ومالية مع اليمن، وتعتمد بشـــكل 
أساسي على الواردات، والتي أعربت عن 
مخاوفها من الأضرار التي ســـتطالها من 

قرار تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
ولا يعـــدّ قـــرار إدارة بايـــدن بشـــأن 
الحوثيـــين تراجعا عن قرار إدارة ترامب، 
لكنه يتفق مع سياســـة مراجعة تصنيف 
الحوثـــي منظمـــة إرهابية، التي كشـــفت 

عنها وزارة خارجية بايدن.
والجمعة الماضيـــة أعلنت الخارجية 
الأميركيـــة أنها بـــدأت بمراجعة تصنيف 
الحوثـــي منظمة إرهابيـــة، وفق متحدث 
باســـمها نقل عنه موقع ”يـــو أس نيوز“ 

الأميركي.

وقـــال المتحـــدث، إنّ الـــوزارة ”تعمل 
بأســـرع ما يمكن لإنهاء عمليـــة مراجعة 
تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، 

واتخاذ قرار في هذا الشأن“.
وجاء ذلك استجابة للتحذيرات التي 
توالت مـــن كلّ صوب بمجرّد صدور قرار 
إدارة ترامـــب بشـــأن الحوثيـــين، حيـــث 
قـــال ســـتيفان دوجاريك المتحدث باســـم 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش في وقـــت ســـابق، إن خطوة 
واشنطن ”تخاطر بجعل العمل الإنساني 
والسياســـي لـــلأمم المتحـــدة فـــي اليمن 
أكثر تعقيـــدا“، مذكّرا بـــأن اليمن يجلب 
جميع أغذيته تقريبا عن طريق الواردات 
التجارية ونحـــن قلقون من أن التصنيف 
ســـيؤثر ســـلبا، من خلال الامتثال المفرط 
المحتمل من قبل الأطراف التجارية بينما 

يتضور المزيد من اليمنيين جوعا“.
وتســـيطر جماعة الحوثي على مطار 
صنعاء، وكذلك ميناء الحديدة على البحر 
الأحمـــر، وهما من أهم المنافـــذ التجارية 
للبلاد، وخصوصا مناطقها الواقعة تحت 

سيطرة الجماعة.
كمـــا أعرب دوجاريك عـــن ”قلق الأمم 
المتحـــدة من أن هذه التصنيفات قد يكون 
لهـــا تأثير ضـــار على الجهـــود المبذولة 
لاســـتئناف العملية السياسية في اليمن، 
فضـــلا عـــن اســـتقطاب مواقـــف أطراف 

النزاع بشكل أكبر“.
بـــدوره اعتبـــر مدير برنامـــج الغذاء 
العالمـــي ديفيـــد بيســـلي، فـــي تصريـــح 
صحافـــي، أن قـــرار واشـــنطن تصنيف 
جماعة الحوثي منظمـــة إرهابية بمثابة 
”حكـــم بالإعـــدام علـــى مئـــات الآلاف من 

الأشخاص إن لم يكن الملايين في اليمن“.
أما وكيل الأمـــين العام للأمم المتحدة 
للشـــؤون الإنســـانية مارك لوكـــوك فقال 
إن ”القرار الأميركي مطلوب عكســـه لمنع 
التداعيـــات الإنســـانية الكارثيـــة التـــي 
ستنشـــأ في حال تنفيـــذه“. بينما اعتبر 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
أن قرار إدارة ترامب ”سيسهم في حدوث 
مجاعـــة باليمـــن وســـيؤدي إلـــى تثبيط 

الجهود المبذولة لجمع الأطراف معا“.

وعبّـــر الاتحـــاد الأوروبـــي والمجلس 
النرويجـــي للاجئـــين واللجنـــة الدولية 
أوكســـفام،  ومنظمة  الأحمـــر،  للصليـــب 
ومنظمـــة هيومـــن رايتـــس ووتـــش، في 
إفادات لها، عن قلقها إزاء القرار الأميركي 
وتخوفهـــا مـــن التأثيـــر علـــى وصـــول 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى اليمنيـــين، 

والتي يعتمد عليها قسم كبير منهم.
ولتســـهيل وصـــول المســـاعدات إلى 
عدة مناطق في اليمـــن تتعامل المنظمات 
الدولية مع الحوثيين باعتبارهم ”ســـلطة 
الأمـــر الواقـــع“ بتلـــك المناطـــق، بينمـــا 
التصنيـــف الأميركي كان ســـيجعل منهم 

جماعة إرهابية محظور التواصل معها.

كما يؤثر التصنيف الأميركي ســـلبا 
على تدفق التحويلات المالية من اليمنيين 
العاملـــين في الخارج إلـــى داخل البلاد، 
ما ينذر بالمزيد مـــن التدهور على صعيد 

الوضع الإنساني.
وعلى الطرف المقابل تعتبر الحكومة 
اليمنيـــة إلحاق جماعـــة الحوثي بلوائح 
الإرهاب خطوة إيجابية تساعد على ردع 
الجماعـــة وبالتالـــي تحقيق الســـلام في 
البلاد، معلنـــة التزامها بمنع تأثر العمل 
الإنســـاني جـــراء التصنيـــف الأميركـــي 

للحوثيين.
وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن 
مبـــارك، إنّ ”الحكومة ســـتعمل على عدم 
تأثر العمل الإنســـاني في المناطق التي لا 
تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بذلك 
التصنيف“، مشـــيرا إلى ”أهمية تصنيف 
ميليشـــيا الحوثي كمنظمـــة إرهابية في 
الضغـــط عليهـــا وإجبارها علـــى تغيير 
سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام“.

فرصة جديدة للجماعة لمواصلة الاستثمار في الدواعي الإنسانية

بوادر تساهل مع الحوثيين في موقف إدارة

بايدن من تصنيف جماعتهم منظمة إرهابية

لا بضائع بل مساعدات مجانية

موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من قرار ســــــابقتها إدارة ترامب 
ــــــة، قد يتجاوز كونه مجرّد  ــــــف جماعة الحوثي منظّمة إرهابية أجنبي تصني
اســــــتجابة للمحاذير الإنسانية التي ســــــتنجم عن ذلك القرار، ليؤشّر على 
ــــــي يتجنّب عزل  ــــــلإدارة الديمقراطية في التعاطــــــي مع الملف اليمن نهــــــج ل
الحوثيين ويبقيهم طرفا مؤهّلا للمشــــــاركة في صنع الســــــلام الذي تعمل 

عليه الأمم المتحدة.

مراقبة محدودة وقصيرة المدى

المعالجة الأممية للملف 

اليمني تنطوي على اعتراف 

ضمني بالحوثيين كسلطة 

أمر واقع وطرف مؤهل 

للمشاركة في السلام

انتكاسة أمنية تدعم 

موقف الداعين إلى مواصلة 

الاستعانة بالقوات الأميركية 

والتحالف الدولي لمنع عودة 

داعش إلى العراق
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